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كيتـس اود لو كنت حـرة بحث اكتب قصيـدة الآن، فانا
في حـالة غـير اعتيـادية، إلا ان زيـارة صديـقتنا فـوزية"
تقـص جـنــاحـي، هــذه المــسكـيـنــة الـتـي فقــدت اخـتهــا
فجـاة منذ شهر قد لقيت مني الاهمال، مما يجعلني
افـضل الــذهــاب الــى رؤيـتهــا حــالاً. وقــد ذهـبنــا الـيهــا
عصـراً وبقـينــا معهـا ســاعتـين. وهي مـا زالـت في شبه
ذهـول. وقد حـاولنـا ان نصـرف ذهنهـا عن التفكـير في
وفـاة اختهـا بـالحـديـث عن تفـاصـيل الحيـاة اليـوميـة،

وعن اساتذة الكليات، وعن طه حسين الخ 
في الـبـيـت اتمـمــتُ المقـــال الـــذي كـتـبــته عـن قــصـيـــدة

"اهواء" لبدر السياب. ثم قرأتُ قليلاً ونمت.
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تبلغ احيـاناً السعـادة بي قمتهـا العليا فـاحس الحياة
منسجمة رائعـة، واعجب لنفسي كـيف اعمى عن هذا
النبع من السعادة في سائـر الايام؟ وقد كان اليوم من
هـذه الايــام فطـفحت الـسـاعـات بعـسل مـسكـر، وكـدت

اذوب رقة وترفاً واطمئناناً!
غــادرت المــدرســة بعــد الــدرس الاول بــرخـصــة خــاصــة،
وكان البـرد قارصا، والـسواقي متجمـدة وما كدتُ ابلغ
البـيت حتـى حملت كـتبي وصعـدت الـى الـسطح علـى
نية القـراءة، الا انني حمـلتُ معي، احتيـاطاً النـسخة
الخـطيــة من "مـأســاة الحيـاة" وديـوان كـيتـس، وكتـابـاً
عن حـياة كيتس ودفتـر مذكراتي هـذا واستلقيت على
السـريــر في الشـمس الـتي أدفـاتنـي رغم بـرودة الـريـاح
اللاسعـة، وسـرعـان مـا دب الـدفء المتـرف في جـسـمي،
وعـــدت احـــسٌّ الاشعـــة تـــوســـدنــي وتلامــس جـبـيـنـي(
وانبعـثت في ذهـني قـصيـدة سمـيتهـا "اغـنيـة شتـائيـة"
اهـديتهـا الى الـشمـس، ولم اكتـب هذه الـقصيـدة مرة
واحـدة، وانما عـشتهـا طيـلة خـمس سـاعات كـاملـة لم
اغــادر فـيهــا مكــانـي الا عنــدمــا جـعتُ جــوعــاً شــديــداً
فـــــارسلـت الـيِّ والــــدتـي غــــداء مـكــــونــــاً مـن الحـــســــاء
والكباب والبيض والبطاطة المقلية.. وفي الثالثة بعد
الظهـر ارسلت الـيَّ والدتـي الصبـي الخادم "شـكر الله"

تطلب اليَّ النزول لان الموقد قد برد.
هـبطت الـسلم قـفزاً، شـاعرة بـأنني قـد كتـبتُ قصـيدة
مـن اروع شعري، وان يقظـة جديدة قـد اذن فجرها في
حيـاتـي الادبيـة. ولـذلـك سمحـتُ لنفــسي بــان اضيع
الـــنهــــــار بعـــــد ذلـك في لا شـــيء فلـــم ازد علـــــى الــكلام
والـــــــــضــحــــك، وكــــــنــــــت
طـيلـــة الـنهـــار في شـبه

طفولة!
وحــــضــــــــرت احــــــســــــــان
مساء، فما كادت تراني
حـتــــى قــــالـت: )مــــالـك
الـيوم؟ لقـد تغيـر فيك

شيء( فردت عليها 
أمـــي: )لقــــــد احــــــرقــت
وجـههــــــا في الــــشــمــــس
طيلة النهار( ولما قرأت
احـــــســـــــان القـــصــيــــــدة
احـبـتهـــا جـــداً وقـــالـت:
)هـذه قـصيــدة مبـتكـرة في شعـرك لقــد تطـورت فجـأة
تطـوراً صـاعقـاً، انك لاول مـرة في حيـاتك قـد تحـررت
من )الكآبة( وكتبت قصيـدة مرحة تحب الجمال حباً
ايجــابيــاً ان القـصيــدة كلهـا اغـنيــة لجمـال الــشمـس،
وفـيهـــا حيـــاة من نــوع غــريـب علـــى ادبنــا العــربـي( ثم
طلـبت مـني ان انـشــر القـصيــدة. لقــد ادركت احـسـان
مفتـاح القـصيـدة بهــذه العبـارات الـقليلـة ادراكــاً كليـاً
على ان القصيدة لم تتم بعد، وتنقصها الان المقاطع

الاخيرة، ولذلك سأرجئ الكلام حولها.
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لـم يكـن هــذا يــومــاً نـــاجحـــاً واشعــر انـنـي قـــد اضعـتُ
وقـتي اشـتغلـت قلـيلاً في قـصيــدة "هــايبــريــون" لجــون
كـيتـس، وكـتبـتُ مقــالاً تحـليـليــاً لقــصيــدتـي "الخيـط
المشدود في شـجرة السـرد" باللغـة الانجليزيـة لالقائه
في جـمعيـة الادب بـكليـة الاداب، واظنـني سـأخـتصـره،
وسـأخـتصـره، وسـاختـار للقـراءة قصـائـدي: "ذكـريـات"

و"الافعوان" و"صراع".
في الليل اضفـتُ صفحتين الى سيرة حياتي آه.. انني
احـتاج الـى غرفـة خاصـة هادئـة ومريـحة وفكـرة مرور

الزمن تضايقني.
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انــا سـعيـــدة واود ان اعيـش طـــويلاً علــى الاقل ريـثمــا
اكتب ديـوان شعر جـديد مـرتعش بحب الحيـاة وعشق
الجمال وبفرحة كبـيرة بالوجود والذي يبعث في دمي
الحـيــــاة امــــران مـنــــدغـمــــان، يــصعــب علـيَّ الــتفــــريق
بيـنهمـا، احــدهمـا شعـور الغـبطـة الــذي يملأ نفــسي،
والاخر استـيقاظ حمـاستي وشاعـريتي، ولا ادري من
الـــــذي يـُـــســبــب الاخــــــر، الغــبــطـــــة تــثــيـــــر حــمـــــاســتــي
وشـاعـريتـي؟ ام الشـاعـريـة تـثيـر الغـبطـة وتهـزهـا من
مهــدهــا المــسحـــور؟ في اللـيل رأيـت وجه القـمــر يــطل
عليَّ من النافـذة، فتركتُ كتبي حـالاً واطفأت الضوء،
ورحـت اراقبه وهــو يعبـر نـافـذتي بـبطء شـديـد، كـانت
غـصــون شجــرة الـكنــار العــاريــة تـتخلل ضــوءه وتبــدد
سـاحرة الجمال وبدا القمر شبيـهاً بثمرة كبيرة براقة
معلقة في الـشجرة تـذكرت "شجـرة القمر" والقـصيدة
الـتي قــراتهـا حــولهــا في "ضهـور الـشـوبـر" في الـصيف
المـنــصـــرم وافـتـتـنـتُ بهـــا. مــــا اروع القـمــــر! ان نفــسـي
ممـتلئة بـشعر غـير متجـسد وينـبغي لي ان ابحث عن

صورة لفظية لهذه القصائد الصامتة في اعماقي.
ان روحي تلـتهب بحـرارتهـا كمـا تلـتهب ارض بـركـانيـة
تـكفـنهــا الـثلــوج عـصــر الـيــوم حـمل أبـي الـيَّ جــريــدة
وقــال "اقـــرئي هــذا المقــال لعل فـيه مــا يهـمك" واشــار
الــــى مقـــال فــيهــــا بعـنــــوان "شعــــر وشعـــراء" لـلكـــاتـب
محمـود العبطـة، والجريـدة هي "الانقـاذ"عدد الـسبت
الماضـي. الكاتب حمل حملـة شديدة علـى من يسمون
انفــسهم شعــراء اليـوم، وفي نهـايـة المقـال ورد مــا يلي:
)ولا احاول ان اصف كل الشعـراء العراقيين بالتقليد
والجـمـــود حـــاشـــا لله، ففـي العـــراق مـن الــشعـــراء مـن
نفـاخر بهم الاقطـار العربيـة مثل الرصـافي والزهاوي
والجـواهري ونازك الملائكـة والسياب وبـلند الحيدري،
لكن هذه الحفنة الممتـازة لم تنبغ ولم تتدفق الا بعد
ان حـطمـت القيـود وابعـدت الـشـكليـات فـاجـرت دمـاء
جديدة في الشعر العراقي، وابقت اشلاء المقلدين من

المدرسة القديمة تنتظر ساعتها الاخيرة(
وفي مكــان اخـــر من الجــريـــدة ورد الخبـــر التـــالي: )في
نية الـشاعرة الاسـتاذة نازك الملائـكة اصدار مجـموعة
شعـرية جـديدة، ولا شـك ان ديوانهـا الثـالث سـيحدث
نفس الحـركة التي احـدثها ديـواناها الاولان: عـاشقة
اللـيل، وشظايـا ورماد( والـواقع انني لا املك الان أي
ديــوان جــديــد( فــالــديـــوان ليـس مـجمــوعــة قـصــائــد
فحــسب، وانمــا هــو في اعـتقــادي، وحــدة كــاملــة تــضم
قـصـائــد فتــرة معـينـة مـن حيـاة الـشـاعـر، وتـوحـدهـا
فلـسفة شعرية واحدة واتجـاه عاطفي واحد. وقد كان
ايــســـر في نجـــاح "عــــاشقــــة اللـيـل" انه ديـــوان مـــوحـــد
مـنــــسجـم تـــسـيــطـــــر علــيه قــصــــة حـب واحــــدة وروح
رومـانـسيـة واحـدة قـوامهـا حب الـليل والكـآبـة وحـرارة
العـواطف وسـذاجــة الحس وامـا "شظـايـا ورمـاد" فهـو
صـــــورة لفـتـــــرة فلــــسفـيــــة مـن حـيــــاتـي، بــــدأتُ فــيهــــا
بـــالـتـفكـيـــر لاول مـــرة. فـــاحــســســت افكــــاري، وفكـــرتُ
احـــاسيــسي، وكـــانت تــسيـطــر علـيه ايـضــاً قـصـــة حب
واحدة غيـر الاولى، وهي تختـلف عنها كل الاختلاف،
وامـــا الـــديـــوان غـيـــر الاولـــى، وهـي تخــتلف عـنهـــا كل
الاخـتلاف وامـــا الـــديـــوان الـثـــالـث فـمـن يـــدري كـيف
سـيكــون؟! من المـؤكـد انه لـم يكــون كئـيبـاً ولا حــزينـاً،
وانمـــا ســيكـــون لاول مـــرة في حـيـــاتـي ديـــوانـــاً هـــادئـــاً
ووديعـاً، تـتجلــى فيه غـبطـة الـروح الفـرحـة بــالحيـاة،

الباحثة عن الجمال، فهذا هو اتجاهي الان.

كيـف تنـسـج الحيـاة احــداثهـا؟ انـني كـلمـا حــدقت في
سجل امـامـي عجبـت من انـدمـاج الاحـداث الـسعيـدة
والمؤلمة معاً في نوع من الانسجام وانما نميل الى عزل
العنـاصـر الـسعيــدة عن العنـاصـر البـاكيـة، واعتبـارهـا
منـفصلـة بفتـرات زمـانيــة كبيـرة ولـذلك يحـدث حين
اراجـع مـــــــذكـــــــراتــي ان الاحــــظ ان الحـــــــادث الـــــشـقــي
الفلانـي قـــد حـــدث خلال اسـبـــوع واحـــد مع الحـــادث
الــــسعـيــــد الـفلانـي، فــــاســتغــــرب ان تحـتــمل الحـيــــاة
تـنــــاقــضـــــاً كهــــذا ولا اصـــــدقه، واكــــاد اشـك في صحــــة

السجل لولا انني انا التي كتبته.
عصـراً في طريقـي الى المعهـد الثقـافي بسـيارة الامـانة
شـغلت نفـسي بـاسـتظهـار قـصيـدة كـيتـس "الـى الانـاء
الاغريقي" في المعهـد اعاد الينا المـستر ستيورات اوراق
الامتحــان اليــومي الـســابق. وقـد كــانت درجـتي علـى
الــســــؤال الاول 10/9 وعلـــى الــســـؤال الـثـــالـث 10/10
ممتاز، وهـذا السؤال يتـعملق بسبب خـوف كيتس من
الـتفـكيــر، لانه يــؤدي الـــى الكــآبــة، وقــد قـــرأ الاستــاذ

اجابتي على طلبة الصف.
في الــبــيــت لــيلاً.. تـــــرجــمــت قـــصــيـــــدتــي "يُحـكـــــى ان

حفارين" الى الانجليزية.

2151/2/22
بعد الـظهر ذهبنا الى السينما لمشاهدة شريط "ذهب
مع الــريح" وخــرجت مـنه مـبهــورة، الفـلم عـمل بــديع
وفيه فـصـول انـســانيــة رائعــة كنـاظـر الاف الجـرحـى،
وجثث القتلى والحرائق المخيفة، والجوع، والتشرد..
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في دار الاذاعة اللاسـلكية القيت مخـتارات من القسم
الاول مـن ملحمـة "مـأسـاة الحيـاة" وهـو يقع في مـائـة
بـيـت )هــذه هـي الـصــورة الجــديــدة مـن الملحـمــة وقــد
كتبتها سنة 1948( وقد نـال القائي للقصيدة اعجاب
اهلي الشـديد وعلقت احسـان قائلة "لقـد كتب تلقين
القـصـيــدة بـصــوت راكــز عـمـيق يــوحـي الــى الــســـامع
بـثقـتك المــطلقــة بـنفــسك وبــشعــرك" وعـنــد دخــولـي

البيت تلقاني اهلي بتصفيق حاد!

2151/2/25
اكــاد انـتهـي من اعــداد اسـئلــة امـتحــان نـصف الــسنــة

لـــتـلـــمـــيـــــــــذاتـــي في دار
المـعلـمـــات الابـتـــدائـيـــة
"هــنــــــد محــمــــــد علــي"
تلـميـــذتي الـــذكيــة قــد
نـــسخـت لـي كـل مقـــال
كـُــتـــب عـــن "عــــــــاشـقــــــــة
الـلـــيـل" و"شـــــظــــــــــايــــــــــا
ورمـــاد" طـيلـــة حـيـــاتـي
الادبية، نسخـاً منظماً
حسب الـتواريخ يـا لها

من فتاة كريمة.
في مــكـــتـــبـــــــــة المـعـهـــــــــد
الـثقـــافي الـبـــريــطـــانـي

جلــسـت مع الــشــاعــرة "فـطـيـنــة الـنــائـب" والــرســامــة
الـبريطـانية "مـس بياتـريس يلـين" وعدد من الفـتيات
ورحنــا نــستـمع الــى تــسجـيل لقـصــائــد "شـكيـسـبيــر"
و"جـون كيتـس" بصـوت ممثلـة انجلـيزيـة عجـوز، وكان
القــاؤهـــا متـكلفـــاً ثم اسـتعــضنــا عـنهــا بـصــوت "مـس
بلـين" الجـمـيـل، والقـــــائهـــــا العـــــذب، وتلاهــــا المـــسـتــــر
ديــزمــونــد سـتـيــورات، فـــالقــى قـصـيــدة لــشـيكــسـبـيــر
والـتفـتـت "مـــس بلـين" فقـــالـت للـمــسـتـــر سـتـيـــورات:
)تجلـس الــى يميـني الان شـاعـرتــان.. افليـس مـؤسفـاً
الا نــسـمع شعــرهـمــا؟( وقــد قــرأت سـتـــة مقـــاطع مـن
مـرثيـة "تـومـاس كـري" ثم قــرأتُ قصيـدتي "ثـورة علـى

الشمس".

2151/2/26
اكـتب هــذا تحت اشعـة الـشمـس البـديعــة التـي ارتفع
حبـي لهــا الــى نـشــوة سحــريــة هــذا العــام ان اشعـتهــا
تـــدغـــدغ روحـي واحـــس كـــان وســـادة نـــاعـمـــة تـلفـنـي،
والــدفء يـتغـلغل في احلامـي ويغلف عــروقـي وكم انــا
سعيــدة اليـوم بـالــشمـس وبـالـشعــر ان روحي ممـتلئـة

بالشعر والجمال والانغام.
احــد اسـبـــاب سعــادتـي الـيــوم انـنـي اكـتــشفـت شــاعــراً
اسـتـطـيع ان اشـــرب قـصـــائـــده لقـــد وجـــدت "محـمـــد
الهـمشـري" اول مـرة واعـجبت كـيف كنـتُ عميـاء عنه،
وهــــو اعــظـم عــبقــــريـــــة شعــــريــــة عــــربـيـــــة في القــــرن
العـشـريـن؟ ومنــذ اسبــوع كتـبتُ الـى الـشـاعـرة فـدوى
طوقان، اسألها لماذا مات هذا العبقري، واي فجر كان
ينـتظـر الـشعـر العــربي علـى يـديه؟! في الـصف الاول
مـن دار المـعلـمــــات الابـتــــدائـيــــة قــــرأت مخـتــــارات مـن
قـصـــائـــده: "الـتـــاريخـــة الـــذابلـــة" و"تـــأملات في حـيـــاة
شـــاعـــر" و"الـيـمـــامـــة" و"شـــاطـيء الاعـــراف" مـــا اشـــد
حـســاسيـة هـذا الـشـاعـر الــذي لم يغــز الادب العــربي
بمـثـله! وكـنـتُ وانـــا اقـــرأ قــصـــائـــده، ارتــشـف كل بـيـت
مـتأثـرة بروعـتها، ممـا جعلـني أجيـدُ الالقاء الـى حد
اثـر في التـلميـذات تـأثيــراً كبيـراً حتـى دمـعت اعيـنهن
حــبــــــاً لـه، وقلــن لــي انـه اروع شعــــــر ســـمعـــته طـــيلــــــة
حـيــــاتهـن، وقــــالـت احــــداهــن "ان القــــاءك يمـلأ شعــــر
الهـمــشـــري معـــانـي سحـــريـــة واظــنك لـــو قــــرأت اتفه

الشعر لجعلته يبدو إلهيا!"
يبـدو لـي الهمـشـري شـبيهـاً بـشـاعــري المحبـوب جـون

شاعـريتي قد اتـسعت وتعمقـت خلال الفترة المـاضية،
ووثقت من ان سبب ركودي فراغ حياتي من العواطف
التـي اعتـدت ان اسـتمــد منهـا مـوضـوعــات قصـائـدي
القـصيــرة، وهــذا هــو الــدليـل الاكيــد.. هــا انــا انـطلق
حــال وجــود مــوضــوع اتحــدث فـيه القـصيــدة تـتحــدث
الان عن الحرب وشـرورها، وانسخ الان بـضعة مقاطع

مما كتبت اليوم:
والشفاه العذراء اطبقها الموت على لحن حبها المبتور
والجـبــــاه لـتـي ذوت قـبـل ان يلـمــــسهــــا اصـبـع الهــــوى

المسحور
والخــدود التـي تعيـر مغـبت الـشمـس الـوانهـا وتــسقي

الشروقا
غــار فـيهــا جــرحُ الـتــراب عـمـيقــاً وذوت قـبل ان تــذوق

رحيقا
انـــا اعجـبُ للــشـــاعـــريـــة مـــا هـي؟ وكـيف اسـتـطـيع ان
اتبـدع الجمال حين اكـتب شعراً، بـينما يـعز علي ربعه
وانـا أنثـر؟ لماذا؟ لمـاذا؟ لكن لمـاذا أسأل؟ هـذا "ستـيفان
زفايكك" ينصح الا يقرأ الشـاعر كتب الفلسفة قراءة
عـميقـة، فمـا يلــوح للشـاعـر شعـراً صـافيـاً قـد يتحـول
تحــت ضغــط اصـــــابع الـفلــــسفـــــة الـبـــــاردة الـــــى واقع
ملـمــــوس له اسـبــــابه ونـتـــائـجه وهـــذا اخــطـــر اعـــداء

الشاعرية المتفجرة.
في اللـيل كـنت في حــالــة نـشــوة، وقــد عــاودني الـشعــور
بـانـني شـاعــرة مبـدعـة، خـاصـة بعـد ان قــالت احـسـان
"تعـيش بـيننـا في هـذا البـيت مخلـوقـة عبقـريـة ونحن
لا نشعـر.." هذه مـبالغـة طبعـاً، الا ان شيـئاً في نـفسي

يجعلني اصدق جزءً منها بعد تجريده من التورم!
بعد ذلك قـرأت الفصول المتعلقة بهـولدرلن وزفايكك

في كتاب "العبقرية والموت" لعبد الرحمن بدوي.

2151/2/6
صبــاحــاً ذهبـت مع احـســان الــى الــسيـنمــا وشــاهــدنــا
شـــريــط "مـنــــزل الغـــربـــاء" تمـثـيل "ســـوزان هـيـــوارد"،
و"ادوارد.ج روبـنسـون" ثم ذهبـنا الـى السـوق واشتـريت
بـنطلـونـاً جـاهـزاً ازرق اللـون، وشعـرت بسعـادة اعـرفهـا
كـلمــا حقـقت نـــزوة من نـــزواتي، وانــا اعلـم انهــا نــزوة
تــافهــة احيــانــاً الا انـني اراهــا هي الـشعــر في حيــاتي،

ولذلك احترمها.

2151/2/7
بعــد الـظهــر واصـلت الـكتــابــة في مــأســـاة الحيــاة، ولا
اظـنـنـي ســاسـمـيهـــا بهــذا الاسـم، فهــذا اسـم ملحـمــة
كـتـبـتهــا سـنــة 1945 ولا معـنــى لـتكــراره.. والارجح ان

خطة القصيدة نفسها ستحيد عن الاصل.
وخـلال الكـتــابــة لاحـظـت الحــالـــة الانفعــالـيــة الـتـي
تعـتـــريـنـي في مـثل هـــذه الحـــالات الـــشعـــريـــة، وقلـمـــا
انـتــبهـت الــيهــــا مـن قــبل.. الـقلـب اذ ذاك يــضــطــــرب
ويضـرب بقـوة غــريبـة، وكـأنه يـؤدي طـاقــة مضـاعفـة،
واليد تـرتعش بعصبيـة، والشفتان تتحـركان في رجفة
لا اراديـة، والعـينـان تغـيمـان فلا تـريـان مـا امــامهمـا،
وانما تبصران شيئاً وراءهمـا، ان استمرار هذه الحالة
يقـتل صـــاحـبهـــا ولـــذلـك اتهـــرب دائـمـــاً مـنهـــا واجـــد

المهرب غالباً في التخيلات المريحة.
انـني اتـطـور واحـس انـدفـاع ديـوان جـديــد في حيــاتي
بعــــد الفـتـــرة الـتـي كـتـبـت خـلالهـــا "شــظـــايـــا ورمـــاد"
والاحـظ حــســـاً لفـظـيــاً جــديــداً يـــدخل الــى حـيــاتـي
ويلهـمنـي تعــابيــر سحـريـة غــريبـة مـن امثـال "صـوت
الـسكـون" و"لغـز الجمـال" و"تـراث الـذهـول" و"الـسنين
الـصفر" الـخ الا ان الاهم من التعـابير ذلـك الامتزاج
الغريـب بين الحواس في ذهني حـتى اكاد ابلـغ مرحلة
الرمزية العميقة وهذا نموذج: من اغان مرت باعمدة
الابهـاء غـرقـى بـالـدفء والاحلام نــاعمـات تغـوص في
رجعها الاهات سكـرى الخطوط والانغام ان احساسي
بـان الاغـاني دافئـة حـالمـة نـاعمـة ذات خطـوط ملسـاء
صـافيـة غـريب علـى شعـري، وانـا ارقب مـوكـبه مبهـورة
مفتـونة كيف يحـدث هذا داخل الـنفس؟ ما الـشاعر؟
مـا الشاعـرية؟ ما الـقوة التي تبـدع هذا التـغير؟ انني
امجـد هـذا الجـزء الـشـاعـر في نفـسـي، لانه من عــالم
اسـمــــى مـنــي واطهــــر، واشعــــر بـــسعــــادة مجـنــــونــــة لا
تعـادلهـا سعـادة، سعـادة الـيقظـة بعـد نـوم سنـة كـاملـة
لـم اكتـب خلالهــا قــصيــدة واحـــدة منــدفعــة. الان قــد
بـــدات حـيـــاتـي الـــشعـــريـــة، الان احـنـي رأسـي لمقـــولـــة

"نيشة" العظيم "ايها الانسان.. تفوق على ذاتك"
تلقـيت اليـوم رسالـة رقيقـة من روز غـريب تقـول فيـها
انهــــا مـعجـبــــة بـــشخــصـيـتـي الــــى جــــانــب اعجــــابهــــا
بــشــاعــريـتـي، وان مقـــالهــا عـن "شـظــايــا ورمــاد" كــان
قــــاصـــــراً، لانهــــا كــــانـت تـعلـم ان سـيـنـــشــــر في مـجلــــة
سـطـحيــة كـصــوت المــرأة، وان ديـــواني يـسـتحق دراســة
اعمق ثم قـالت ان انتاجها الادبي لا يرضيها لانها لا

تستطيع ان تتفرغ للادب كلياً.

2151/2/1
صبـاحــاً كتـبت مقـالاً بــالانجليـزيــة عنـوانـه "قصـائـد
كـيـتــــس القــصـيــــرة والــطـــــويلــــة" وبـيـنـت رأيـي فــيهــــا
واشتغلت به سـاعتين كـاملتين، وبـذلك اضعت فـرصة
اتمام "مأساة الحياة" عصراً ذهبت الى المعهد الثقافي
كيتـس قد جمـدت شاعـريته في اواخر عـام 1819 وهذا
يعـزيـني ويـشجعـني علـى فهـم خمـودي خلال الـسنـة

الفائتة التي احمد السماء على انها انتهت.

2151/2/22

2191/22/27
في مـجلـــة الـــرســـالـــة قـــرأت قــصـيـــدة عـنــــوانهــــا "قلـب
يتعذب" لفـدوى طوقـان، وقد كـتبت عليهـا "هديـة الى
صــديقـتي الـشـاعـرة الــرقيقـة نــازك الملائكــة" لفـدوى
طــوقــان قـصــائــد جـمـيلــة في كـثـيــر مـن الاحـيــان وفي
حيــاتهـا وحـدة وانـسجـام ظـاهـران ومـن اجلهـا احـيي

شاعريتها وأحبها.

2191/22/32
آخـــر ايـــام عـــام 1949 وهـــا هـــو يـنـطـــوي ويـــودعـنـــا الا

يستاهل مني قصيدة؟ يا لي من جامدة.
عصــراً حضـرت لـرؤيـتي عـائلـة فلـسـطيـنيـة لا أعـرف
اسـمــاء افــرادهـــا ومعهــا فـتــاة اسـمهــا "سـمـيــرة عــزام"
قالوا عنها انهـا اديبة، وما كاد رب العائلة يجلس بعد
مصـافحتي حتـى قال لي "يـنبغي للانسـان ان لا يحد
تـفكيـره بنـاحيـة واحـدة، فهــذا يضـرّهُ كـشـاعـر" ســألته
منـدهشة "تعـنيني؟ اية نـاحية تقصـد؟" وجاء جوابه:

"التشاؤم" قلت له: "انا لست متشائمة"
مـــا اضخـم هــذه الاسـطــورة الـتـي "يعـــرفهــا" عـنـي كل
انـسان في الـعراق وخـارجه انـا مشـهورة الان ولا يـقوى
انـــســــان علــــى تغـيـيــــر فـكــــرة الجــمهــــور عـنـي يــــا لهـم
مـضحـكين! لــو علمـوا ايــة فتـاة مـتمـردة تخـتفي وراء

تشاؤمي المزعوم.

الحلقة الثانية
الاحد 2151/2/2

اول ايام السنـة الجديدة. ولا اشعـر برغبـة في تسجيل
حياتي هنـا مع انني متفـائلة وأُحسُ أن الـسنة تحمل
لـي سعـــادة مـن نـــوع مـــا.. كل مـــا صـنعـته الـيـــوم انـنـي
اشتـريت كتـباً مـن المكتبـة العصـرية سـجلتُ أسمـاءها
في المفكـرة، ولا اظنني سـأجد وقتـاً حتى لألقـاء نظرة
عليهـا حـاليـاً. المـهم عنـدي هـو شـراء الكـتب.. أليـست

هذه رغبة عمياء؟!
ليلاً.. كتبتُ قصيدة وجهتها الى عام 1950 منها:

يا عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوفْ
من عالم الاشباح ينكرنا البشرْ

ويـفـــــــــــر مــــنـــــــــــا الـلــــيـل
والمــــــــاضـــي ويـجـهـلـــنــــــــا

القدرْ 
ونعيشُ أشباحاً تطوفْ
نحـن الـــذيـن نــسـيـــرُ لا

ذكرى لنا
لا حــلـــــــم لا أشــــــــــــــــــواق

تصرخ لا منى
نــحــــــن الــعــــــــــــــــراةُ مــــــن
الــــشعـــــور ذوو الــــشفـــــاه

الباهتة
الهـــاربـــون مـن الـــزمـــان

الى العدم
الجاهلون أسى الندوم

2151/2/2
اسـتـيقـظـت في العـــاشـــرة صـبـــاحـــاً، وفي رأسـي صـــداع،
وتــذكــرت بمــرارة انـنـي كـتـبـت امـس قـصـيــدة جــديــدة،
فقـرأتهـا وشعـرت انهـا جـميلـة الـى حـد مــا، فيمـا بعـد
انقـبــض صــــدري وعــــاودتـنـي الافـكـــــار القـلقــــة حــــول
شاعريـتي من يعلم أي صراع يـدور في نفسي؟ وهؤلاء
الـذين يكتبـون عني عشـرات المقالات، مـاذا يقولـون لو
عــرفـــوا؟ من يــدريـهم بــالـسـبب الــذي جعل "شـظــايــا"
يـصـبح "رمـــاداً" كـيـف يعلـمـــون الآلام الـتـي عـــانـيـتهـــا

خلال كتابة هذا الديوان؟

2151/2/3
ابرز حـوادث اليوم محـاضرة القيتهـا في الصف الرابع
"أ" عـن سبب كآبة الشعراء العـراقيين المعاصرين، وقد
رددتُها الـى الخيـبة في نـتائج الحـرب العالمـية الـثانـية،
واخـتلال الـنــظـم الــسـيـــاسـيــــة في العـــراق، وشـبهـتهـــا
بحالة الشباب الاوروبي في اوائل القرن التاسع عشر.
كانت التـلميذات في حـالة استـمتاع كبـير، واقتنـاع بما

اقول..
في اللـيل اتصـلت تلفـونيـاً بـأميـرة نـور الــدين، بعـد ان
كـلمتني هي عصـراً طالبةً قـصائد لي او لـوالدتي مما

نشر في هذا الشهر.
وأنبـأتني انهـا كتبـت عن "شظـايـا ورمـاد" مقـالاً ألقته
في مـحطـة "اذاعـة الـشـرق الادنـى" في الـشهـر المــاضي،
وقـالـت فيه مــا معنـاه ان الـديـوان قــوبل مقـابلـتين في
بغـداد، واتفق الكل عـلى انـني فيه شـاعرة مـجددة، الا
ان الـبعــض رأى في هـــذا الـتجـــديـــد جـمـــالاً مــطـلقـــاً،
ورفعـني الـى مــرتبـة عــاليــة من الـشـاعـريــة، والبعـض
الاخـر رأى اننـي قد خـرجت عن المـقايـيس كلـياً، حـتى

لم يعد يربطني بالشعر العربي رابط!
ولمـا ســألتهــا عن رأيهــا هي في "شـظـايـا ورمـاد" قــالت:
)اعجـبتني قـصائـد معيـنة هـي التي لم تخـرجي فـيها
علـى حدود اوزانـنا، الا انـني لم استـسغ الاخرى، فـانا
ولا اكــتــمـل كلاســيـكــيــــــة في كل شــيء واحــــــرص علـــــى
التقـديم( ويظهـر من كلامهـا انها لا تـرى في "شظـايا
ورماد" تجـديداً غيـر تجديـد الاوزان والقوافي!! مع ان
هــــذا الــتجــــديــــد الاخـيــــر كــــان اهــــون مــــا أحــــدثـت في
الديوان في رأيي وان كـانت هذه النقطـة قد ضاعت في
غمــار مهـــاجمــة تجــديــد الاوزان، فلـم يهــاجـمنـي من

اجلها احد!!

2151/2/5
مـا اسعــدني اليـوم!! أكـاد أطيـر.. واود لـو كـانت ايـامي

كلها لا اقل سعادة من هذا.
غادرت المـدرسة مـبكرة وهـذا من صفـات يوم الخـميس

الذي احبه.
وفي البيت انـدغمت ساعتين في قراءة كتاب )هولدرلن
لستيفـان زفايك ما اروع هذا الـكتاب وما اروع مؤلفه!
كلاهما يفـتنني ويلهـمني، ويسـرني أنني احيـا معهما

الان.
كـــان "هـــولـــدرلـن" يـــؤمـن بـــالحـمـــاســـة، ويـــراهـــا اروع
الحــالات الـنفــسـيــة الـتـي يمـــر بهــا الـبــشــر، حـتـــى انه
يقـــول "تمــــوت الالهـــة حـين يمــــوت الالهــــام" والالهـــام
عنده حالة عليا من حالات الحماسة اما الشقاء فهو
فقـــدان الحـمـــاســـة اذ ذاك يعـــود الحـــالــم المحلق الـــى
رتـــــابـــــة الــــــواقع الــبــــشـــــري، ويـــصــبح عـــــرضــــــة للالــم

والشيخوخة والمرض.
ويـتحــدث زفـــايكـك عن خـيبــة "هــولـــدرلن" في "كــوته"
و"شيلــر" اللــذين كـانــا اذ ذاك في شيخـوخـتهمـا، وقـد
فقـــدا المقـــدرة علـــى الحـمـــاســـة في هـــذا الـبـــاب لمــسـت
تجاربي الخـاصة احيـاناً يبـدو لي التـشابه بـيني وبين
الـشعراء والادبـاء، الذي عـاشوا مـنذ عـشرات الـسنين،
في بلاد بعيــدة تختـلف عن بلادي كـثيـراً الـى درجـة لا
تــصــــدق فــنحــن كلـنــــا نــــشعـــــر شعــــوراً واحــــداً، ونمــــر
بالـظروف نفـسها، ونـعاني تجـارب الشبـاب والسـذاجة

وذاتها، ثم نتعلم ببطء ما تعلمه السابقون ونموت.
في السـاعـة الثـالثـة شعـرت بـالـشعـر يتـدافع في روحي
فـأحضـرت قصيـدتي المطـلولـة "مأسـاة الحيـاة" ورحت
اكملهـا وقــد استقـر عـزمـي اخيـراً علـى اننـي يجب ان
امـضـي في كتـابـة نـسخـة جـديـدة مـنهــا لا علاقــة لهـا
بالـقديمة الا بالخطـوط العريضة امـا الشعر والصور

والافكار فكلها جديدة.
وفي سـكـــــون الغــــرفــــة ودفــئهـــــا وانعـــــزالهــــا عــــادت الـيَّ
شاعـريتي الهاربـة وملأتني يقينـاً بانني مـا زلت نازك
الملائكــة التي كـتبت "عـاشقـة اللـيل" و"شظـايـا ورمـاد"
واحــدثـت بهـمـــا ذلك الـــدوي، فكـتـبـت مــا يــزيــد علــى
ثلاثــين بــيــتــــــاً بعــثــت الجــمــــــر في رمــــــادي أيقــنــت ان
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يوم ممـطر لم تـشرق فـيه الشمـس عند الـظهر راحت
الــسـمـــاء تمــطــــر بغـــزارة واسـتـمـــرار حـتـــى الــســـاعـــة
الخامسـة عصراً حيث اشرقت الشمس فلونت الغيوم

باحمرار عميق فاتن.
لـيلاً اشــتغلـت مع جـــون كـيـتــس. لحـظــت ان له ولعـــاً
غـريبـاً بـالالفـاظ المـبتكـرة، واحـسبه مـثلي قـد كـان في
اول حيــاته الــشعــريــة لفــظيــاً جــداً، قــرأت بعــد ذلك
سيرته بقلم "لورد هـاوتون" وهي سيرة ملذة، وتهمني
فيهـا رسائل كيتس الـتي اجد فيها كـثيراً من افكاري،
كـما اجـد في حيـاته صورة ثـابتـة من حـياتـي! لكني لا

اريد ان اموت مثله.
بعد ذلك كتبت رسالة الى الصديقة ديزي الامير.

2191/22/22
حــاولت، لـيلاً، الـكتــابــة في "مــأســاة الحيــاة" فــأضـفت

اليها ابياتاً قالت احسان عنها: انها جميلة
مـن المعهــد اسـتعـــرت كتــابـــاً ملخـصــاً عـن "الف لـيلــة
وليلـة"، رغبـة منـي في العثـور علـى اقصـوصـة شعـريـة
الموضـوع، اكتب حولهـا مسرحيـة إن امكن، فراعني ان
الكتاب لا يقل قـذارة عن النسخـة العربيـة! ان هؤلاء
القـــدمـــاء كـــانــــوا لا يفهـمـــون مـن الحــب الا العلاقـــة

الجنسية الغليظة.

2191/22/22
هـجـــــــــوم جـــــــــديـــــــــد في
احــدى الـصـحف علــى
ديــوان شـظــايــا ورمــاد،
ــــــــــــــا رغــــــم ثــقــــــتــــــي وان
بـــنفـــــســـي ومعــــــرفــتــي
بقــيــمـــــة شـــــاعـــــريــتــي
ـــــــــــــــــــــزعـــج لـــهـــــــــــــــــــــذه ان
المهـاجمات وقـد عزمت
مـنــــذ الـيـــــوم علــــى ألا
أقـرأ مـا يكـتب عـني في
بغــــداد، فهـــا انـــا مـنـــذ
شهـــريـن اتـلقـــى ســيلاً

مـن الــشـتــائـم في الـصـحف العــراقـيــة، حـتــى لـم اعــد
احتـمل أأنــا حجــر؟! انــا شــاعــرة بمــواهـبي الـشعــريــة
رغـم كل شـيء... لا لا!! ســـوف أتم رســـالـتـي فـــانـــا مـــا
زلت في اول الطـريق لقـد دفعت حيـاتي ثمـناً للـشعر،
فلأكمل اغنـيتي قبل ان اغـادر الوجـود الم اهجـر لهو
الحيــاة ومـتع الــشبــاب كلهــا قــانعــة بــزاويــة من زوايــا
الفكـر تكفـي لأن ارسل منهـا نـشيـدي، لا!! هـا انـا ذي
مملـوءة شعراً. ويـا صديقـتي نازك! دعيـني اهمس في
ســـمعـك.. الا تـعلــمــين ان طـــــــريق المجــــــد مـحفــــــوف
بــــالاشــــواك؟ أيمـكـن ان يمــــر شــظــــايــــا ورمــــاد دون ان
يحـدث دويــاً؟! هيــا خففـي من تـوتـرك وانـظـري الـى
المــسـتقـبل، واحـــذري الاصغـــاء الـــى هـــذر "الفــضلاء"

فهم يلعنون كل فضيلة كما يقول نيتشه.

2191/22/23
أمـس شـاهـدت في الـسيـنمـا شــريط )قـاعـة كـارنـيغي(
وســمعـنــــا خـلال الفــيلــم مقــــاطع مـن الـــســمفــــونـيــــة
الخـــــامــــســـــة لــبــيـــتهـــــوفــن والــــســيــنــمـــــا الخـــــامــــســـــة
لـتشـايكـوفـسكـي، وكثيـراً من الحـان شـويـان وشـومـان،
وسـان سـانـس، وشـومـرت ورحمـانـينـون وسـواهم، وقـد
بكيت وانـا اصغي الـى موسـيقى سـان سانـس. ما اروع

الموسيقى! لقد بعثت هذه الالحان في دمي الحياة.
عـصــراً أمـطــرت الــسمــاء الا انـني ذهـبت الـــى المعهــد
الـثقــــافي، ودخلــت المكـتـبـــة مـبـللــــةً، وبعـــد اسـتـــراحـــة
قـصـيــرة ســرت الــى الـبـيــانــو ورحـت انقــر بــأصـــابعـي
افــتــتـــــاحــيـــــة الــــســمفـــــونــيـــــة الــــســـــادســـــة الحـــــزيــنـــــة
لـتــشـــايكـــوفـــسكـي، وقـــد احــســسـت لهـــا وقعـــاً غـــريـبـــاً
وقطــرات المطــر تضـرب الـزجـاج خـارج الـبنـايـة، فجـأة
دخل مــدرسنــا الاستـاذ سـتيــورات واقتــرب منــا، وسلّم

علينا.
بعــد الــدرس الاول نـــزلنــا الـــى المكـتبــة، انــا واحـســان
ورأينا الاستـاذ ستيورات واقفاً يشـرب الشاي، فذهبت
احـسان الـيه، تسـأله عن كلـمة اغـريقيـة، فسـألهـا اين
عثـرت علـى هـذه الـكلمـة؟ وكـنتُ واقفـة علــى مبعـدة،
فتقـدمت اليها وقلت )في التوراة( فاعتذر وقال انه لا

يعرف الاغريقية جيداً.
بعــد ذلك ســألـني: اتـكتـبين الـنثــر ايـضــاً؟ فقلـتُ له:
اننـي استعـد لمــستـقبل في الـنثــر، واعتقـد انـه يحتـاج
الــى ثقـافــة عمـيقــة اكثــر من الـشعـر، ومـضيـتُ انقل
الـيه مهـــاجمــات الـنقــاد في بغــداد لــديـــواني شـظــايــا
ورمـاد فــابتــسم وقـال: لـكن هــذه المهــاجمــات العلـنيـة

تعني الشهرة لكٍ.
ثم اردف "وبما يتهمونك؟" طبعاً كنا هو وانا نتحدث

بالانجليزية وانا اترجم الحوار هنا الى العربية.
اجـبـت: مـثلاً يــزعـمــون انـنـي اقلــد ت.س. الـيـــوت مع
انني لم اقـرأ اليوت الا بعـد طبع شظايـا ورماد، وبعد

اتهامهم لي بتقليده!!
قـــال: يجـب الا تــشعــري بــالمــرارة مـن الـنقــد الجــارح،
جـون كيـتس لـم ينل الـشهـرة الا بعـد هجمـات النقـاد
علـى شعــره في المجلات الانجليـزيـة. ان القــدح افضل
للمـبدع مـن المدح بـالتـأكيـد الم يُتهـم شيللي وكـيتس
دبـايـرون بـالـتقليـد، وبــأن كلاً منـهم يقلـد الآخـر ومـا
الى ذلك؟ مع انـنا الان نميـز تمامـاً بين شخصـياتهم
واســالـيبـهم ولا نـشعــر بــوجــود تـشــابه او تـطــابـق بين
اشعـارهم، فلكل مـن اولئك المبـدعين اسـلوبـه الخاص
المتميـز. ولما اخبـرته ان اكثر كتـاب تلك المقالات عني،
ليـســـوا من الـنقــاد الـــذين يـُعتــد بــآرائـهم، قــال: "قــد
يكـونون مغرضين او حاسـدين او انهم لا يصدقون ان
تكون بينهم شاعرة مبدعة مثلك، تذكري هذا دائماً.
الــواقع ان كـلام الاستــاذ سـتيـــورات بثّ الــشجــاعــة في
نفسي، خصـوصاً قوله "ان المهاجمات تعني أن شعري

يُقرأ باهتمام، ويثير في نفس القراء صدىً عميقاً.
بعـــد ذلك تــشعـب الحــديـث، ومـضــى الاسـتــاذ يـبــدي
اراءه بـالـشعـراء قــال ان لغـة "روبـرت بــروك" ضعـيفـة
وفي شعره عيوب، ولمـا سألته عن ادجار الن بو، قال ان

شعره ضحل على الرغم من جمال اسلوبه.
ومـن الـــذيــن يُعجـب بــشعـــرهـم: الــشـــاعـــر الامـيـــركـي
"والـت ويـتـمـــان"، وان كـــان احـيـــانـــاً يـبــــالغ في عـــرض
عـــواطفه، ومـن الــشعـــراء المعــاصــريـن الــذيـن يعجـب
بهم: الـشـاعــر الانجليـزي "يـيتـس yeats" امـا ت. س.
اليـــوت فيــراه بــارداً جــامــد العــاطفــة وعقـليــاً، ويكــره
نقــولات ابـليــوت الـــذكيــة مـن النـصــوص الاغــريـقيــة
والالمـــانيـــة وغيـــرهمــا لا سـيمــا في مـطــولـته: "الارض
الخـــراب" واتـفق معـي علـــى الاعجـــاب بـــالفـيلــســـوف

نيشتة، لا سيما بكتابه "هكذا تكلم زرادشت".
تحــدث الاسـتــاذ سـتـيــورات ايـضــاً عـن نفــسه قــال انه
نـشــر ديــوان شعــر في العـشــرين مـن عمــره، لكـنه نــدم
فيـما بعد علـى ذلك، وانه يكتب الان رواية سـيطبعها

في اميركا لاحقاً.

ـ

ـ ـ

تنفـرد )المدى( بنشر المذكرات والـرسائل الخاصة بالشـاعرة الكبيرة نازك الملائكـة وهي وثائق أدبية نادرة تنـشر لأول مرة تسلط الضوء
علـى مـرحلـة ثــرة من التـاريخ الابـداعي لـرائـدة الـشعـر الحـر وتـؤرخ لعلاقـات ثقـافيـة تعـد الـذروة في الـنشـاط الفكـري والابـداعي
العـراقي.نازك تقـرأ نفسهـا من خلال فعل الابـداع الجمعي وهي تـستعمل ملاقـط ذائقتها الـشعريـة المتميـزة في تشـكيل صور حـية عن

لحظات التكوين الاكثر اشراقاً للادب العراقي.
المدى الثقافي

مــــن يـــــــــــومــــيـــــــــــات نـــــــــــازك المـلائــكـــــــــــة

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

ذهبنا الى السينما لمشاهدة
فيلم )ذهب مع الريح(
وخرجت منه مبهورة،

الشريط عمل بديع، وفيه
فصول انسانية رائعة

احد اسباب سعادتي .. انني
اكتشفت شاعراً استطيع ان
اشرب قصائده، لقد وجدت
محمد الهمشري اول مرة،

واعجبت كيف كنت عمياء عنه


